
أنيرودا غوزال وفيكتوريا ميلكو

  نيودلهــي – لم تتمكن لافينا دســــوزا 
من جمع الأدوية المضادة لفايروس نقص 
المناعة المكتســــبة (الإيدز) التــــي توفرها 
الحكومــــة الهنديــــة منذ الحظــــر المفاجئ 
الذي أعلنته الحكومة لـ1.3 مليار شخص 

في مواجهة تفشي فايروس كوفيد– 19.
نفــــد الدواء الــــذي تحتاجه دســــوزا، 
البالغة من العمر 43 عاما، لعلاج مرضها. 
وهي تخشــــى أن ينهار جهــــاز مناعتها، 
ما يعني أنها ســــتكون معرضة للإصابة 
بفايروس كورونا المستجد أو أي فايروس 

آخر بشكل أسرع.
 ويعانــــي الملايــــين من البشــــر حول 
العالــــم من نفــــس حالة دســــوزا. فبينما 
يركز العالم على الوباء المتفشــــي، يخشى 
الخبراء من هزيمتهم في المعركة الطويلة 
ضد الأمــــراض المعدية الأخرى مثل الإيدز 
والســــل والكوليــــرا التي تقتــــل الملايين 
كل عــــام. كمــــا أن الجهــــود المبذولة على 
مدى عقــــود مــــن الزمن، والتي ســــمحت 
لمنظمة الصحة العالميــــة بتحديد مواعيد 
مســــتهدفة للقضــــاء على الملاريا وشــــلل 
الأطفــــال والأمــــراض الأخــــرى، تقف الآن 

على المحك.
 وقــــال الدكتور جون نكينجاســــونغ، 
رئيس المراكــــز الأفريقية للســــيطرة على 
الأمــــراض والوقايــــة منها، ”إنــــه في ظل 
تفشي فايروس كورونا، والذي تسبب في 

إعــــادة توجيه الطاقــــم الطبي وفي نقص 
الإمــــدادات والمــــوارد وتعليــــق الخدمات 
الصحيــــة، فــــإن كل ما أخشــــاه هو نقص 
ونفــــاد المــــوارد التــــي تعالــــج الأمراض 

الأخرى“. 
 وتتفاقــــم هــــذه المشــــكلة فــــي الدول 
التي لديها أنظمــــة رعاية صحية مترهلة 
مثل الســــودان. حيــــث نشــــر الأطباء في 
مستشــــفى الرباط الوطنــــي في الخرطوم 
وثيقــــة توضح بالتفصيــــل التدابير التي 
تم اتخاذهــــا على الصعيــــد الوطني: يتم 
اســــتقبال عدد أقل مــــن المرضى في غرف 
الطــــوارئ، تم تأجيل العمليات الجراحية 

المرشــــحة إلى أجل غير مســــمى، تم إلغاء 
الرعايــــة الأولية للحالات غيــــر الحرجة، 
ونقــــل الأطبــــاء المهــــرة لمتابعــــة مرضى 

كورونا.
وقال هوجون ســــون، من كلية جونز 
هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة، ومقرها 
كوريــــا الجنوبيــــة، إنه حتى فــــي الدول 
التــــي لديها أنظمة رعاية صحية متطورة 
للغاية، مثل كوريــــا الجنوبية، يتم رفض 
المرضــــى الباحثــــين عن عــــلاج لأمراض 

أخرى مثل السل.
 وأشــــار ســــون إلى أن حوالي 30 في 
المئــــة من حالات الســــل العالمية، من أصل 

10 ملايين حالة كل عام، لا يتم تشخيصها 
علــــى الإطلاق. وتتركز الفجوات في علاج 
هذا المرض فــــي 10 دول تعاني من معظم 
حــــالات العــــدوى.  وقال ”مــــن المرجح ألا 
يبحث هؤلاء عن رعاية حتى في الظروف 
العاديــــة. لذا مع انتشــــار وبــــاء كورونا 
والتحميــــل الزائد على النظــــام الصحي 
وإصــــدار الحكومــــات أوامــــر البقاء في 
المنــــزل، فمن المرجح أن يزداد عدد مرضى 

السل الذين لم يتم اكتشافهم“.
 وتحدثــــت آن ماري كونــــور، المديرة 
الوطنية لمنظمة وورلد فيغن، وهي منظمة 
مســــاعدة إنســــانية، عن الكونغــــو التي 
تفشــــى بها وبــــاء الإيبــــولا الأخير خلال 
ســــنوات من الصراع العنيف، قائلة ”من 
المحتمل أن نشهد الكثير من الوفيات غير 

المباشرة بسبب أمراض أخرى“.
 ولا يقتصر تأثير جائحة كورونا على 
العلاج فحســــب، بل هنــــاك عوامل أخرى 
مثل صعوبة الوصول إلى وســــائل النقل 
خلال فترة الحظــــر، مما يهدد تقدم الهند 
في مكافحة الســــل، لاســــيما وأن المرضى 
والأطبــــاء لا يســــتطيعون الوصــــول إلى 
العيــــادات، ومن الصعب إرســــال عينات 

للاختبار.
 وقــــال الدكتور مــــارك بيــــوت، مدير 
العمليــــات فــــي منظمة أطبــــاء بلا حدود 
للمساعدة الإنســــانية، إن عمليات الحظر 
ذات الصلــــة بفايــــروس كورونــــا عرقلت 
أيضــــا عملية تدفــــق الإمــــدادات، بما في 

ذلك الأدويــــة الحرجة ومعــــدات الحماية 
والأكسجين.

 ووفقــــا لتحالف اللقاحــــات ”غافي“، 
يتفاقــــم الخوف من عودة بعض الأمراض 
بسبب التأخير في جهود التحصين لأكثر 
مــــن 13.5 مليون شــــخص. وقالت المنظمة 
الدولية إن 21 دولــــة أبلغت عن نقص في 
اللقاحــــات بعــــد إغلاق الحــــدود وتعطل 
الســــفر الجوي، معظمها في أفريقيا، وتم 
تأجيــــل 14 حملة تطعيم ضد أمراض مثل 

شلل الأطفال والحصبة.

 وقالــــت مبادرة الحصبــــة والحصبة 
الألمانية إن حملات التطعيم ضد الحصبة 
فــــي 24 دولــــة قد تأخــــرت بالفعــــل، وهي 
تخشى أن يفوّت أكثر من 117 مليون طفل 

التطعيم في 37 دولة.
 وقــــال الدكتور جــــاي فينغــــر، الذي 
يــــرأس جهــــود القضاء على مرض شــــلل 
الأطفال لمؤسســــة بيــــل وميليندا غيتس، 
إن التوصيــــة بتعليــــق التطعيمــــات أمر 
صعــــب، وبينما يمكن أن يــــؤدي ذلك إلى 
حــــدوث طفرة في الحالات، إلا أنها خطوة 

ضرورية للحد من مخاطر زيادة انتشــــار 
فايروس كورونا.

 وتمــــت إعاقــــة برامــــج الوقايــــة من 
الأمــــراض التــــي ينقلها البعــــوض. وفي 
سريلانكا، حيث تضاعفت حالات الإصابة 
بحمى الضنك تقريبا في عام 2019 مقارنة 
بالعــــام الســــابق، قالت الدكتــــورة أنورا 
جاياســــكارا، مديرة وحدة مكافحة حمى 
الضنــــك الوطنيــــة في ســــريلانكا، إنه تم 
تكليف المفتشين الصحيين بتتبع مرضى 
كورونا المشــــتبه بهم، مما يعطل ”عملهم 
لتدمير مواقع تكاثر البعوض  الروتيني“ 

في المنازل.
 وخــــلال الوبــــاء، يظهــــر التاريخ أن 
الأمــــراض الأخرى يمكن أن تعود بشــــكل 
كبير. حيث بينما تفشــــى فايروس إيبولا 
في غينيا وليبيريا وسيراليون في عامي 
2014 و2016، مات الكثير من الناس بسبب 
فايروس نقص المناعة البشــــرية والســــل 
والملاريا بســــبب قلة فرص الحصول على 

الرعاية الصحية.
 ونظــــرا لأن الــــدول تواجــــه خيارات 
رعايــــة صحيــــة صعبــــة في ظل انتشــــار 
الدكتــــور  يحــــذر  كورونــــا،  فايــــروس 
نكينجاسونغ، من مركز مكافحة الأمراض 
والوقاية منها في أفريقيا، من أن الجهود 
المبذولة لمعالجة أمراض أخرى لا يمكن أن 
تنحســــر، ”لا يمكن الالتفات لمعالجة هذه 
الأمراض فقط عندما تنتهي أزمة كورونا، 

بل يجب فعل ذلك الآن وبأسرع وقت“. كورونا يربك النظام الصحي العالمي
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 لنــدن – تؤكّـــد الحكومـــة القطرية أنها 
تبـــذل الجهود لحمايـــة العمّـــال الذين تم 
اســـتثناءهم من إجراءات السلامة والعزل 
للوقاية مـــن فايروس كوفيد – 19، في حين 
تقدم تقارير حقوقية دولية وشهادات عمّال 
وتغريدات قطريين غاضبين صورة مختلفة 
لواقع خطير يفســـر لماذا سجلت قطر أعلى 
معدل إصابات بالفايروس المســـتجد على 

مستوى مجلس دول الخليج العربي.
 ولم يكـــن مفاجئا إعـــلان الدوحة عن 
إصابة خمسة عمال بفايروس كوفيد – 19، 
بـــل إن هـــذا الإعلان جاء متأخـــرا. وكانت 
الدولة الخليجية أعلنـــت عن إصابة 3711 
شـــخصا بفايروس كورونا ووفاة 7 منهم 
منذ 6 مارس الماضي، لكن هذه المرة الأولى 
التي يكشـــف فيها عن اختبارات إيجابية 
في صفـــوف العمال في خضم طفرة البناء 

استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022.
وجـــاء الإعـــلان الرســـمي القطري عن 
هـــذه الإصابات بعـــد أن تحدثـــت تقارير 
غربيـــة صادمة عـــن وضعيـــة العمال في 
هـــذه الفترة التي يمـــر بها العالـــم، منها 
تقرير نشـــرته مجلة فورين بوليسي وآخر 
نشـــر في نيويورك تايمز، كمـــا تحقيقات 
منظمات هيومن رايتـــس ووتش ومنظمة 
العفو الدوليـــة وميغرانتس رايتس، حيث 
أكّـــدت كلها أن العمال يذهبون كل يوم إلى 

”إعدامهـــم“. وتمنع طبيعـــة العمل التباعد 
الاجتماعي. وذكـــر بن هوبرد، في صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز، أن قطر أبقت عشـــرات 
الآلاف مـــن العمـــال المهاجريـــن فـــي حي 
مزدحـــم، مما أثار مخاوف مـــن أن يتحوّل 
إلى بؤرة لفايروس كورونـــا، لافتا إلى أن 
اســـتمرار العمل لا يشـــمل فقط العمال في 
منشآت كأس العالم بل أيضا العاملين في 

قطاعي النفط والغاز.
وقالـــت صوفي كازنـــز، معـــدة تقرير 
فورين بولســـي، إن ”نحـــو مليوني عامل 
مهاجـــر في قطر فـــي خطر نظـــرا لعملهم 
في جماعات وســـكنهم في مساكن جماعية 
ضيقة، وهـــذا مـــا يثير مخاوف انتشـــار 
الفايروس سريعا“. ونقلت عن أحد العمال 
النيباليين، اتصل بها عبر تطبيق سيغنال 
المشـــفر، قوله إن ”هناك خشـــية من انتقال 
العـــدوى. ولا يعرف العمال مـــا إذا كانوا 
ســـيحصلون على أموال أم لا، وما إذا كان 

سيطلب منهم مغادرة البلاد أم لا“.

سجل حقوقي سيء

نظرا لســـجل قطر في انتهاكات حقوق 
العمال، خاصة منذ بدء العمل على منشآت 
كأس العالم، أرســـل تحالف من ست عشرة 
منظمة غير حكومية ونقابات عمالية، يوم 

31 مـــارس 2020، رســـالة مفتوحة إلى قطر 
تدعو إلى ضمان حصول العمال الوافدين 
لديهـــا علـــى الرعايـــة الصحيـــة بشـــكل 
مناســـب وفي الوقت المناسب، بما في ذلك 
الفحوصات خلال أزمـــة فايروس كورونا، 
ليـــس فقط لأن هذه مســـألة تتعلق بحقوق 
الإنســـان ولكن لأنها أمـــر يتعلق بالصحة 

العامة.
تغريـــدات  مـــن  تناقلـــه  يتـــم  ومـــا 
وفيديوهات مصورة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي يكشـــف أن قلق الحقوقيين في 
محله. كما يكشـــف أن قطر كانت انتقائية 
فـــي اســـتجابتها، فحفاظا علـــى الصحة 
العامـــة أغلقت الســـلطات جميـــع الأماكن 
العامـــة، بينما تم عـــزل العمال في المنطقة 

الصناعية حيث يواصلون العمل.
وقالـــت الســـلطات القطريـــة إن هـــذا 
الإغـــلاق ”لن يؤثر على احتياجات ســـكان 
هـــذه المنطقة اليومية“. لكـــن، بي ناريندرا 
تحدث عن صورة مضـــادة تماما قائلا ”لا 
يســـمح أصحاب العمل للعاملين بالخروج 
لشـــراء الطعـــام، ولا تقدمه الشـــركات. لا 

نتمتع بأي حقوق لطلب الدعم“. 
تدعـــم هذه الشـــهادة شـــهادات أخرى 
تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية يؤكد 
أن الظروف المعيشية المتدنية للعمال كانت 
الســـبب في إصابة العديد منهم بفايروس 
كوفيد – 19 وتفشيه في المناطق الصناعية، 
فيما يتحدث مغردون على تويتر عن إخفاء 
السلطات القطرية لحالات وفاة بين العمال 
وينشرون فيديوهات لعمال تم احتجازهم 
يونايتـــد  صحيفـــة  وذكـــرت  لترحيلهـــم. 
نيـــوز أوف بنغلاديـــش أن ثلاثة عمال من 

بنغلاديـــش لقـــوا حتفهـــم إثـــر إصابتهم 
بفايـــروس كوفيـــد – 19. ونقلت الصحيفة 
عن سفير بنغلاديش لدى قطر أشود أحمد 
أن ”أكثـــر من 500 مواطـــن بنغالي في قطر 

أثبتت إصابتهم بالفايروس المستجد“.

الترحيل بحجة كورونا

إلـــى جانب عـــزل العمال مـــن المنطقة 
الصناعية، تحدثـــت منظمة العفو الدولية 
عـــن اعتقال وطرد العشـــرات مـــن العمال 
الأجانـــب بعـــد إبلاغهـــم بأنـــه ســـيجرى 
فحصهم للكشـــف عن الإصابـــة بفايروس 

كوفيد – 19.
واســـتندت المنظمة في شهادتها، التي 
ردت عليهـــا الدوحـــة بالنفـــي، إلى حديث 
موثق مع عمال نيباليين أكدوا أن الشرطة 
القطريـــة اعتقلت عـــددا منهـــم وأبلغتهم 
بأنهم ســـيخضعون للفحص للكشـــف عمّا 
إذا كانوا مصابـــين بفايروس كوفيد – 19، 
وســـتتم إعادتهم إلى أماكـــن إقامتهم بعد 
ذلـــك. لكـــن، نُقلوا إلـــى مراكـــز الاحتجاز 
واحتُجزوا في ظـــروف مزرية للغاية لعدة 

أيام، قبل إرسالهم إلى نيبال.
وقال رجل نيبالي لمنظمة العفو الدولية 
”كان الســـجن مليئا بالنـــاس. تم إعطاؤنا 
قطعـــة خبز واحدة كل يـــوم، وهذا لم يكن 
كافيا. تم إطعام جميع الناس في مجموعة. 
لم يتمكن البعض من انتزاع الطعام بسبب 
الزحام“. من بين العشـــرين شخصا الذين 
جـــرى التواصل معهـــم، قال ثلاثـــة منهم 
فقط إنهم تم فحـــص درجة حرارتهم أثناء 

وجودهم في مركز الاحتجاز.

مـــن بين 20 شـــخصا جـــرى التواصل 
معهـــم، قـــال اثنـــان فقط إنـــه تم الاتصال 
بهمـــا من قبل الشـــركات التـــي عملا بها، 
لتعرض عليهما دفع رواتبهما. وقال رجل 
إن شـــركته أعطته نقودا أثناء وجوده في 
الحجـــز، لكن ضابـــط شـــرطة أخذها منه 

لـ“حفظها“ ولم يعدها إليه. 
ورقال المراقبون إن قطر استغلت أزمة 
فايـــروس كورونا المســـتجدّ للتخلص من 
مئات العمال الأجانـــب خاصة مع وصول 
الأشغال إلى مراحلها النهائية، كما ظهور 

فـــي صفوف العمال  بوادر ”تمرد“ 
الذيـــن قـــد يشـــكلون عبئـــا في 
المســـتقبل مع انتفـــاء الحاجة 

إليهم.
ويحظر القانون القطري 

على العمال الوافدين الانضمام 
إلى نقابات أو المشاركة في 
إضرابات. لكن في الأشهر 

الأخيرة كسر العمّال 
حاجز الخوف وتمردوا 
على هذه القوانين بعد 
أن تحولت الجنة التي 
كانوا يحلمون بها عند 

بحثهم الشاق عن فرصة 
للعمل في قطر إلى 

جحيم لا يعرفون كيف 
الهروب منه، خاصة 

أولئك الذين لم يحصلوا 
على مستحقاتهم المالية 

وتكبلهم قوانين العقد 
الموقع مع شركاتهم. وفي 
شهر فبراير الماضي، قادة 

عـــدد لافت من العمال، أغلبهم آســـيويون، 
احتجاجات أغلقوا خلالها أحد الشوارع، 
وعطلـــوا حركـــة المـــرور. وتقطـــع لوحات 
الســـيارات التـــي تظهر فـــي الفيديوهات 
التي تم تســـجيلها وعرضـــت على توتير 
ومختلـــف مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
الشـــكوك بأن هذه الاحتجاجات جاءت في 

مكان آخر غير قطر.
وتأتي هـــذه الأحداث لتزيـــد من رعب 
الصور التـــي تنقل عن وضـــع العمال في 
قطر منذ انطلاق الأشـــغال في سنة 2010، 
بعد فـــوز قطر باســـتضافة كأس العالم 
لكـــرة القـــدم 2022. وهو فـــوز أثار 
الكثير من الجدل والغضب بسبب 
مـــا ارتبطت به مـــن فضائح تقديم 
الرشـــاوى وصفقات فســـاد تشكك 
في نزاهة عمليـــة حصول قطر على 

استضافة كأس العالم.
وينتقد الحقوقيون الحكومات 
ودول العالم التي تتجاهل أكوام 
التقارير التي ترصد من سنوات 
أعمال السخرة وحقوق العمال 
المنتهكة في قطر، لافتين إلى 
أن كأس العالم 
2022، الدورة الأكثر 
”دموية“ في تاريخ 
الحدث الكروي الأهم 
في العالم، فالأمر لا 
يقتصر على الترحيل 
وأوضاع العمل المزرية 
والإصابة بالأمراض، 
بل يصل إلى الموت 

أحيانا.

ال الأجانب في قطر
ّ
تحضيرات كأس العالم أهم من صحة العم

كورونا خطير، لكن الأمراض الأخرى خطيرة فلا تهملوها

العمل مستمر في المناطق الصناعية رغم خطر تحولها إلى بؤرة للوباء

ــــــة والصحية التي تمنع تفشــــــي  فشــــــلت قطــــــر في اتخــــــاذ التدابير الوقائي
ــــــات عاليا مقارنة  الفايروس المســــــتجد كوفيد – 19، وســــــجلت معدل إصاب
ببقية دول المنطقة. ويرجع ذلك إلى التدابير التي تتخذها السلطات القطرية 

بإجبار العمالة الأجنبية على العمل لإنهاء الاستعدادات لكأس العالم.

ال في قطر
ّ
أزمة كورونا تضاعف مآسي العم

ول و ع
لنهائية، كما ظهور 

وف العمال
عبئـــا في 
الحاجة

طري
لانضمام 
 في
هر 

ة

ا

ي
دة 

ع و ن ل ي ور
قطر منذ انطلاق الأشـــغال في
بعد فـــوز قطر باســـتضافة ك
2022. وهو لكـــرة القـــدم
الكثير من الجدل والغض
مـــا ارتبطت به مـــن فض
الرشـــاوى وصفقات فس
في نزاهة عمليـــة حصول

استضافة كأس العالم.
وينتقد الحقوقيون
ودول العالم التي تتج
التقارير التي ترصد م
أعمال السخرة وحقو
المنتهكة في قطر،
أن ك
2022، الد
”دموية“
الحدث الك
في العالم
يقتصر على
وأوضاع الع
والإصابة ب
بل يصل

أحيانا.

21
دولة، معظمها في أفريقيا، 

أبلغت عن نقص في اللقاحات بعد 

إغلاق الحدود
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